
    شـرح أصول الكافي

    [ 34 ] باب أن الارض كلها للامام (عليه السلام) * الأصل: 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه

السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) * (أن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده

والعاقبة للمتقين) * أنا وأهل بيتي الذين أورثنا االله الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها

لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما

أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق

بها من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر

القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول االله (صلى

االله عليه وآله) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك

الأرض في أيديهم. * الشرح: قوله (أنا وأهل بيتي) أشار إلى أن المراد بمن يشاء أهل البيت

(عليهم السلام) ومن في قوله " من عباده " إما بيان للموصول والإضافة لكمال الاختصاص، أو

ابتدائية، والعباد حينئذ تشتمل الخلص وغيرهم وفيه إشارة إلى أنهم هم المقصودون من

إيجاد الدنيا والآخرة وأن كل من له نصيب فيهما فبتوسطهم واحسانهم (عليهم السلام). قوله

(والأرض كلها لنا) أي الأرض معمورها ومواتها كلها لنا، ونحن مالكها، أما المعمورة فإن

كان المتصرف فيها كافرا وفاءت إليهم (عليهم السلام) بحرب وقتال فلهم الخمس والبواقي

للمسلمين كافة. وإن فاءت إليهم بلا حرب ولا قتال فهي لهم (عليهم السلام) بلا شركة وإن كان

المتصرف مسلما فهي له باذن ________________________________________ = أداء ديون

الغارمين من بيت الماء في الجملة كمفاد القضية المهملة مثل ما يقال: إن مصرف الزكاة

الفقراء وأبناء السبيل والغارمون وغير ذلك، ومصرف الخراج: مصالح الامة كالجهاد وأرزاق

القضاة ومعلمي الاداب والمؤذنين، وليس المقصود الإطلاق والتعميم وأنه يجب على الإمام مطلقا

وفي كل حال وعلى جميع الشروط أن يعين أبناء السبيل وغيرهم ولا ينافي ذلك التقييد

بالشروط وأن ينظر الإمام الأهم ويقدمه على غير الأهم وأن يكون واجبا بشرط وجود سعة في بيت

المال فلا ينافي ما روى أنه (صلى االله عليه وآله) ترك الصلاة على من توفى وعليه دين وقال

صلوا على صاحبكم، ولو كان قضاء دينه واجبا على رسول االله (صلى االله عليه وآله) لأداه وصلى،

ولكن كان في بيت المال ضيق ولم يكن سهم من الزكاة للغارمين حاضرا. (ش) (*)
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